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الإإمارات العربية المتحدة 

ص.ب ۷۷۸٤۷‏ أبوظبی 

ھاتف: 888 93 65 2 971+ 
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فهرست اة المصرية العامة 
لدار الكتب والوثائق القومية: 
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أهل السنة والجاعة 

ط -2 القاهرة: دار القدس العربي» 
0ه / 9م. 

ص ؛ 15 ×22 سم 
عدد الصفحات: 128 
1 - علوم الشريعة 

3 - الفلسفة الإسلامية 
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رقم الإيداع : 2016/27493 
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دار ل لري » القاهرة 
البريد الإلكتروني: "9.0 d2.¶ud8@‏ 


تصoيم‏ lلغlڻف: Media Pictures Adv.‏ 
وائل حسن - هاتف: 1113354001 20+ 
البريد الإلکترون: wael.hasa¬86@gmail.c0m‏ 


TT‏ ناصر محمد بجیی 
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(باعٌ هذا الكِتابُ بعر التكلفة وعائذه حْصَص لطباعة كب أهل السْنَة والمماعة) 


ع حقو اللكية الاي والَة عفوظة للمؤلفي؛ وبخفار إعادءإصدار هذا التاب» ويمتع تشه أو استعال أي جزع مت 
باي وسيلة تصويرية أو إلكترونة أو ميكانيكبة با فيه السجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مُذَّة أو أي 
وسيلة نشر أخرّىء با فبها جفظ المعلومات واسترجاعهاء إلا بمُواقّة الأزهر أوا مجلس حَطيا. 


اا 
الحَمْد للوء والصّلاة والسّلامٌ على سينا رسول 
الله» وعلى آله وصحبه ومن اهتدّى بهداه. 


وبرعد . 


فإن المتأمّل في مناهج الأزهر التعليميةَ وفي عُلويه 
التی تفجُرّت ينابيعها من عقول عُلمائه واا وعلی 


٤ 
ګ‎ 
5 ګ‎ 


مَدی تاریخه الذي تجاوز الف عام -لا یعیبه ان پبصر 
الهذفَ البعيد وراءَ طبيعة هذه المناهج وتصنيف هذه 
العلوم» وأعني بهذا الهذف: ال ود 
وتوفير التأسيساتِ العلميّة والتّربويَة والثقافية التي تُحافظ 
على وَخْدَة المُسلمِينَء ونَحذرُ مِن نارهم الذي يده 
(#) أصل هذا الكتيّب محاضرة القت في افتتاح مؤتمر عن أَهُل الس 


والجَماعة بالعاصمة الشيشانية جروزني بتاریخ: ۲۳ من ذي 
القعدة سنة ۳۷٤۱ھ‏ الموافق ۲٢‏ من أغسطس سنة ١٠٠۲م.‏ 


£ 


المرآن الكريمٌُ السَببَ الأول في الفَسَلٍ والصعفب والتراجع 

وما يقومٌ به الأزَهَرٌ اليوم من نَّشاط في لاجر 
والخارج هو امتداد لرساله القديمَةٍ المتجَدَدَةء يِن أجل 
إطفاءِ الحَرائقء وفضح مخططاتِ الخروب 
لاسا ل٠‏ تنخ E‏ العَرّب والمُسلمينَ 
وأشلائهم فثران تجاربَ دمويَة» وهذه الحروبٌ التي 
تشلها أنظمةٌ استعماريّةٌ جديدة ندم بين يدي نيرانِها 
نظرياتِ شيطانبةً مُرعةًء من أمثال: حتمية الضراع 
الحضاريّ» ونهاية التاريخ» والفوضى التي لا تلق 
Aa TS‏ 
تعني : «سيطرة دولة واحدةٍ عسكريًا وسياسيًا واقتصاديً 
على السّوق العالميّ'. 

وليت الأمر توق في هذه الحُطط الماكرة عند انول 


(1) «في الحداثة والخطاب الحداثئ» لمنير شفيق: ۷٤‏ . 


العسكريٌ والاقتصادي إذن لصبَرنا oe‏ 
ys‏ وهو يناشِدٌ الحارتٌ , ب غاد 

با مُنْذِر تيت فاستبتق بَعْصَتا 

حتانيكڭ! بو َعْض اشر أهُوّن ِن بَعْض 

لك الأمرَ لم قف -عند هذا لااو دان 
أَبعَدٍِ مدى ممكن في العبَث بالإنسانِ وبمکتسباته 
الحضاريّة والرُوحيَة» حينَ بدَأً العدوان السَافِرٌ الصّريح 
فل ثقافاتِ الناس ومعتقداتهم ومقدّراتهہ 
التاريخبّة والحضارية» ويُخضعها لمعايير ثقافة 
استعماريّةٍ واحدة مُستبدةٍ.. وفي سبيل ذلك» 
)١(‏ هو أبو عمرو الوائليّ (ت. ٠٠‏ ق. ه) شاعر جاهلئ مِنَ الطبقةٍ 


الأولى. انظر ر جمته في : «(طبقات فحول الشعراء») لابن 
سلام: ٤١/١‏ و«الأعلام» للرركلي: ۳/ ۲۲٠‏ . 


(۲) «ديوان طرفَةَ بن العبد»: ١‏ 


(۳) هو أبو مُنذر البکري (ت. نحو ٥٩‏ ق. ه) حکيمْ جاهلئٌ کان 


الَحْدَتِ العولّمة خظواتِ بنذ بخطر مُحدِق على العالَم 
ارقي » بوضع العَوائق والعَقباتِ کان طریق تقديه» 
e‏ اليط َة على مفاصل دولِه وأوطانه ؛ من خلال 
ومؤتمراتِ للمناخ ولان واليرة والطفلء ودعوةٍ 
صريعة مكشواة إلى الوذ الي واليطلي» وم 


و 
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فوضوية عبشة ق عل تسويقها س ما لا ينفق 
عر يعشاره على الأكباد الجائعة من فقراءِ هذه الذوَلء 
وعلى شعوها لتمكينها من الحُصول على أدنى «الحقوق 
الإنسانّةً») ذ في التعليم الف واا E‏ 
الأمراض» والقضاءِ على الجهل E‏ 
وقد أضافتِ العَولمة -حديثًا- نظريّة : «المركز 
والأطراف» إلى نظرياتِ: «صراع تاراب 
وانهاية التاريخ»ء و«الفوضى الخلاقة»» و 
نظرياتٌ تعمل في خدمة الاستعمار الجديد» وتزينه 


في أعيْن المُستعمرينَّ الجْدُدِء ونذكرنا بالتظريًاتِ التي 
كانت تسعَى بين يدي الاستعمارٍ في القرنين الماضيين› 
والتي قَدَمَها مستشرقو المستعمَراتِ آنذاك عُربوت 
لاستيلاءِ الغرب على مقَدَرَاتِ العالم الإسلاميّء 
وثرّواته الطاهرة والباطة. ۰ 

وقد يَسأل البعض عن عَلاقَةٍ محاضرتي هذه عن 
«أهل السنَةٍ والجًماعة» بالؤّضع المُحزْنِ الذي صارّت 
yT NS O‏ الدّنياء وملأت 
ربع العالّم شرقًا وغربًاء نورًا ويقينًا بدت 4م 
جها لات الشعوب وصلالاتهاء وأيقظتها مِن 
الجهل A ET‏ 
جساب وحساب» ثم صارَّت إلى ما صارّت إليه مِن 
صعفي ونَمرتقي» وفُرقةٍ واختلافيء وين كقظع الليلِ 
المظلم تدع الحليم حيران. 


والإجابة على هذا الكّساؤًلِ هي أن بحتنا ايوم في 


تحرير مفهوم: «أهل السْنّة والجماعة» وتحديدِه هو في 
و کت ف ف ا ر 
وفلسفتها في عَلاقاتها مع الاَحَر» ودَورها في صنع 
السام الإقليميّ والعالميّ؛ ثم هو بحث في تشخيص 
ا الذي أضعَفَ جَسَدَهاء وأنهَكَ قواهاء وأَهدَرَ 
طاقاێها ومقدراتهاء والح عليها نزفًا وهزالا» وما زات 
بها حتى أصبح بأسها بينٌ أبناِها . . وهو أيصًا بحث في 
اللا و وا ال ا ا 
ا نوايا العلماء E‏ لوج رسالتهم» 
وأماتتهم التي أَمَرَ الله بأدائها على وَجهها. 

ls‏ هذا «المفهوم» قاعدة ثابتة بعثت على لاق 
الي ولان اله ا وا ك ا 
وأئمَتهاء في كل ما يَصَدِرُ عنهم مِن أنظار في 
العقيدة» وفتاوى في الفِقه والتشريع» وإبداعاتِ في 
جال النون: وإشراقاتِ في الاب وکاتت 


۱١ کا‎ 
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بق اق رر اا واللمكن العميتي في شعورِ الأَمَة 
ووجدانها بحیث ث استطاعت أن تحمبَها 2 و 
أخطار النّشرذم واشت والشقاق» وان تکون لها ردا 
تدفع به عَوادي الاختراق e‏ ويذگرُهم صباحَ 
OR O EE‏ 
رفوا واذگڑوا مت الو یک إو کنع اعدا ڪات ب 
لوبگ e‏ نعمت E‏ ار 
نقد كلك بسن ال ا کہ ا 0 تد ونه [آل 
سرد ۳ وقول تعالی: چوایثر n‏ 
را واو ون د وا ا ا ا 


[الأنفال: .]٤١‏ 
ون المُوَلِم أشدً الألّم أن هذا المفهومّ الذي كان 
as‏ وااو - نارَعَته في الاونةٍ 
الأخيرة دعارّى وأهوا مرّقته وعبثّت بحرمته أشدّ 
العبثِ» بعد أن خرَجّت على أصولِه وقواعدِه» وألصَقّت 


ذهان العامة من اللا ومضطربًا› بل شدید 


والإرشادِ بينَ الناس» ولا يكاد يبن لهم بعض يِن 
معالِیه حتی بهم عليهم قوادمه ورانی. وحتی يصح 
نها ا دعواٹ ونا" واهواءٌ كاھ ترفع م لافتة 
مذهب «آهلٍ السنة والحماعة)» وتزعم أ وحدها 
المتحدث الرسمئ باسيه» حتّى تمرف هذا المَفهومٌ الذي 
کو فة المسلمِينَ على مدَّى تاريخهم» 
وأصبح e‏ عامل هدم وتقويض ونَسَتتِ 

a‏ أبناء OT‏ ا بده ان يتصادم 
الاس حينَ تتصادَمُ تفسيرات هذا المَّفهوم» وأن تَْتَحَ 
ا را ا و يِن اقيض ال التقيض- 
الأوات على مصاريعها ليجد التَصَدَد والئَطرّفُ 
والإر(ْهابُ وجُرائِم القتلِ وسَمك الدماءِ وهَنّك 
الأعراض واغتصاب الحرائر- سَتَدَا له يِن هذه 


۱۳ 


التفسيراتِ التي تَذّعِي وضلا بأهل السنَةٍ والجماعةء كذِبً 
على النّاس» وجَھلا فاضِحًا بما ترگه عُلماونا عَبْرَ القرونِ 
من معالِم ينو واضحةٍ» ومفاهيم تنضبط طْردَا وعكسًا في 
تعريف : «مَنْ هم أهل السنَةٍ والجماعة؟). 

و َم الاضطراب في هذا المفهوم في 
دوائر التعليم والتَعَلّم yT‏ 
والندوات الأقطار الإسلاميّة ما أطمَعَ المتربصين 
من غير المُسلوينَء بل يِن بني جلدَتنا بتصويب 
سهايهم نحو هذا المفهوم وتشويه سيرته» والافتراء 
عليه بأنه المسئولٌ عن الجرائم الإرهابيّة التي تقترفها 
الجماعاث التكفيرية اسح وفي سَعي خَبيث 

سيط ية أل الس وإزاحتهم» معا في الاستيلا: على 

ا وإخضاعهم لمذاهب اى درجت على 
إقصاءِ مَن لا يوين بها والحكم بكفره» والتّخطبط 
جل ا ` 


ء۶ 1 


وهؤلاء المفترون هم اول من يعلم از ھا 
N SN En‏ 
نت إلى #أهل السا والجماعةا ادي سب و اغ 
E a E‏ 
مَفهوم «آهلِ الستَة والجماعة» غطاءً لتحقيق أغراض 
سياسيّة وأحلام توسعيَةء تعتمدٌ في تحقيقها على إثارة 
نوازع ب المسلمين» وتشر ثقافَةٍ الحقدِ 
اا وبعثِ فتن طواها الرّمَنْ . وأصبَحت في 
َة التاريخ» وتنكر لتعاليم الإسلام في التَعايُش 
السلمن» :والكت عن اللدخل. فى شون الشعرب 
والأقطار» ومُراعاة حُرمة الجار التي كادّت تيلم في 
شريعة الاإسلام حرمة خود الدم والجسد» کما کادت 
بلع بلع مشروعيًة التّوارُثِ. 

وا اهال بالبارحة في احتياج الأمَة الإسلامية 


الان لال توا جد 


من هم «أهل السْنَّةَ والجماعة»؟ 

وما هي معالم مَڏهبه؟ 

وهل لغياب هذا المَذهب الأآن تأثير في حياة المسلمينَ؟ 

وما هي الله الحَقِيقية في تشرذم الأَمَةَ الإسلامية؟ 

وهل مِن سبيل إلى إحياء هذا المذهب ليكون وق 
الجاة الأخير لهذه الام تتماسَكٌ ن حوله في هَن 
المتابعةء تفوت على المترّصين بها ما ُوه له 
بليل؟. . . إلى آخر هذه الأسئلة التي تجدون الجوابَ 
في المناهج العقَديّةٍ بمختلِف مَراحل التعليم 
الأزهري في المعاهدِ والكليّاتِ على السّواء. ۰ 

أمّا إجابتي على سؤال: من هم «أهل الستةٍ 
والجماعة)؟ فإني أستدعيها من منهج التعليم بالأزهر» 
الذي تربيت عليه» ورافقني منڏ طفولتي وحتی یوما 
هذا. . دارِسًا لمتونِ هذا المَنهج وشروجه عبر ربع قَرنٍ 
يِن الرٌمانِ» ومتأمَلا في مَنهجه الجوَارِي بينَ المَتن 


لين E‏ أربعین عامًا من : 0 e‏ 
من شيوخنا في المَرحَلَة الابتدائية في أثناءِ تدريسهم 
(شرح الخريدة) لا بي الات احمد الدردير المالكي 
(ت. ۷١١١ه)‏ في المرحلة الابتداتيّةٍ (عام ۱۹۹ء) 
أن «أُهل السنة والحماعة) هم: الاقاغ فالا 
تمييرًّا لهم عن الفِرَق الإسلاميّة الأخرّى وفي ممَدمتهم : 
فرقة المعتَزلة. 
ثم تعلْمتٌُ في المرحلة التانويَةٍ أن آهل الح هم 
«أهلٌ السَّةٍ والجماعة»» وأن هذا المُصطلَح إِنّما 
بطق على أتباع إمام أهل الستَة أبي الحسن الأشعري 
(ت. ٤۳۲ه)ء‏ وأتباع إمام الهّدَى أبي منصور الماتريدي 
(ت. ٣٣٣ھ).‏ 

عَلْمنا ذلك من كتاب «عمدّة المريد» شرح جَوهرة 


التوحيدٍ»» وهو شرح للإمام بُرهانِ الدين اللقَانيّ 


۱۷ 


(ت ١٤١۱هھ)‏ على ا المسمَاة داجوهرة التوحيد»» 
وقد دَرَسنا هذا الشُرحَ في الستيْن : الرَابعَةٍ والخامِسَةٍ في 
القسم الثانويٌ (۱۹16ء ١١۹١٠م)ء‏ ورَسَحَ في عُقولنا ما 
ککاه السار عن الإمام أبي الحسن الأشعري مِن أنه 
بعدما نرَعَ مَذَْبَ المُعكزاَةٍ الذي َرَج عليه أعلنَ للناس 
مَذْهََه» قائلد : من أراد الحَقّ فقد دَوَنْتُ أصولّه في هذه 
الأوراق»» و ا مذهيه ((ما وَرّدت به الس 
ومَصّى عليه الجَماعَةٌ فعُرفُوا بالأشاعرَةء وسَمُوا بهل 
السنَةّ والجماعَة» واشتهروا بهذا الاسم في أكثر 
الأمصارء N SG‏ النهر TT‏ بهذا 
الاسم هو أبو منصور الماتريدي» وأتباعه المَعروفون 
ا وکِلا الفریقین علی دی ونوں''. 


وفي كليّة أصول الدين كان أل ما صافَحَ عُقولنا في 


)١(‏ «عمدة المريد» شرح جوهرة التوحيد»» للاإمام إبراهيم بن 
oa‏ خخ O‏ 


ماده اا هي ا ا اسف في «عقائه»» 
وهي العبارةٌ التي بَحمَظها -عن ظهر قلب- کا 
تخرح في هذه الا وة الخارة هي ھی : (قال أهل 
ا ا والعلم بھا متحقق خلافا 
للسوفسطائيًة»"» وقد علق الشُرَاحٌ وأصحابُ 
الحواشي على هذه العبارة مُوضَحينَ أن أهلَ الحَقّ 
مم «أهل الستة والجماعة. 

N CGO 
«أهلَ السَْةٍ والجُمَاعة» هُم الأشاعرة والماتريدية» وأهل‎ 
E GD CT 
والحنابّة لم يُخْرُجوا من عَباءةٍ هذا المذهب» كما يقو‎ 
. سلطان العلماء عر الدّين بن عبد السّلام (ت. 1ه"‎ 


TOA N DD 


(۲) کما فی «طبقات الشافعية الکبری» للسبکی : ۳/ ."٠٠١‏ وانظر : 
اا فی اعتقاد آهل الحق): ١١‏ . 


کا ۱۹ 


© ۶) tt 


هذا المفهوم -بهذا العُموم الذي يشمل كل أنمُةٍ 
ac CS‏ 
ان وأهل اصرف والإرشاد» وأهلِ 


£ و 


ا والأدب- أَكَدَهُ قدماءٌ الأشاعرة أنفسهم 
البواكير الأولّى لظهور هذا المصطلح بعد وفاةٍ الإمام 
بي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ود 2 
جمهرَة القدماءِ والمُخْدَثِينَ من عُلماءِ الإسلام 
ومفکریه : 

شهدَ عليه الإمام أبو الحسن المَلطيٌ (ت. ۳۷۷ه) 
من قدماء الأشاعرةء والإمامٌ الكبيرٌ حه المتكلَمِينَ 
أبو منصورٍ عبد القاهر بن طاهر البغداديٰ (ت. 
۹ »*) في كتابيّه : «الفَرْتي بين الفِرقي» ٠‏ و«أصول 
(1) انظر كلام أبي الحُسين محمدِ بن أحمدَ المَلطيّ (ت. ۳۷۷ه)ء 


في کتابه : (ال س ERTL‏ 
)۲( ا فی الفصل الذي خصَصه لبيان تاف اهل السنّة = = 


۲ » 


الل وكا السا اي الط افر 
طاهر الاسفرایينئ (ت . ١۷٤ه)‏ فى كتابه : «التبصير فى 
الذّين وتمييز الفِرقة التاجيةٍ عن الفِرَقٍ الهالكين . 


= والجُماعَة أن أئمَةَ الفقه من مَدرَستي الرّأي والحديثِ» والذين 
اعتقدوا مَذاهب الصفانيةء tT‏ اقول بالقَدّر والاعتزال 
هم مِن َهْلٍ السَةَ والجَماعةء وكذلك أصحابُ مالِكٍ 
والشافعی والأوزاعي الور وبي اا جو 
ابن نبل وأهْلٌ الظاهر» وكذلك أَهْلٌ الحَديثِ الذين لم 
يخلظوا u‏ باليدع والأهواء. بل عُلَماء اللَعَة والأدب 
کالځلیل وسيبويه والفَرَاءِ یرهم وعُلماءٌ القراءات والرهاد 
والصُوفية» كل هؤلاء -عندَ هذا الإمام الكبير- يُطلَقٌ عليهم 
مصطلح هل السنة والجَماعَة إطلاقًا e‏ انظر : «الفرق 
بين الفِرّقي»» لعبدِ القاهر البغدادي : ١٩۱۸ء .۹١‏ والشيء نمسه 
يذكره في تابه «اصول الدّین»: ١۲۱۱ء‏ ١۲ء‏ الطبعة الأولىء 
استانبول» ۱۹۲۸-۱۳۴٤٩١‏ . 

(1) انظر صفحة: ۳۱۱ .۴٠١‏ 

(۲) انظر صفحة: ٠١١‏ ط: السيد عِرّت العَطّار» سنة: (١٤۱۹م)ء‏ 
تقديم الأستاذ الشيخ : محمد زاهد الكوثري. 


۲١ 


وهذا المصطلح بمعناه الواسع الأعمٌ هو ما استقرً 
عليه الأمرٌ بعد ذلك في اراو جيب ES‏ 
الأجيالِ مِنَ التذكير به والتنبيه إليه» منذ عهدِ الإمام 
a‏ وحتّى يوم الاس هذا. 

فالإمام البيهقئ”“ (ت. ۸ه) المعاصر للإسفراييني 
بعد أن يذكر طرّفا ِن قضل الصحابيّ الجليل : أبي موسّى 
لأشعري كه يقول: «...ودزق يِن الأولا 
والاحفاد» مع الدراية u CECE‏ 
وأساميهم في التواريخ مُنبنة» ومعرَتّهم عند أهل العلم 
EE A OT‏ 
الحَسّن الأشعري كه فلم يُحدث في دين الله حَدَنّا» ولم 
يأتِ فيه ببدعَةٍ» بل أحَذ أقاويل الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم مِنَ الأئكَة في أصولٍ الدين فتَصَرها بزيادَةٍ شرح 


وسيين : 


(۱) کما فی «تبیین کذب المفتري): ٠١۳‏ . 


۲۲ 


وقال الإمامٌ أبو القاسم القشيري” (ت. ١٦٤ه):‏ 
اا ا أن ابا الحسن على بن 
إسماعيل الأشعري 4 كان إمامًا ِن أئمة أصحاب 
الحديثِ» ومذهبه مذهَّبٌ أصحاب الخديثِ» تکل في 
Ed TL‏ 
المخالفينَ من آهل الريغ والبدعة...». 

وكبَ أبو إسحاق إبراهيمٌ بن عليّ اليرازي 
(ت. ١۷٤ه)‏ وأبو بكر محمد بن أحمدَ الشاشي 
2 ا ال اغا ا 
ونصًارُ الشَريعَة» انتصّبوا للرَدٌ على المُبتدِعَة مِنَ 
القدرية والرَافضة وغيرهم» فمن طَعَنَ فيهم فقد طعَنَ 
ع اغ ال 


ويو کل القاضي ك بکر ر العربيّ (: (ao‏ 


(۱) کما فی «تبیین کذب المفتري): ۱١۳‏ . 
() م.ن: i!‏ 


١ جیب‎ 


ال وجیاضه› فقول في المواض ِن افوا 
لم يتعَرّض لجماية الین إلا آحاد اختارهُم الله له 
وذَصّبهم للذبٌ عنه» فأوّلهم أبو الحسن الأشعري. 

بل يذهب بعيدًاء فيوكد على صَرورَة الاقتصار على 
ثب السَادَةٍ الأشاعرةء فيقول” ‏ : «الذي أراه لكم على 
الإطلاق» أن فصر وا على کی ع الأشعرية 
وغل العارات الاسام ولاو الا 

ويْعرّفٌ به شمس الدّین بن لكان (ت. ۸۱٩ه)‏ 
باختصار» فيقول : «هو صاجِبٌ الأصول» والقائِم 
r‏ 
)١(‏ صفحة: .۷١‏ 


)۲( م.ل: ۸۰ 


وک ١‏ ا کے 
٤‏ مصے م سے ےھ سے 


۲٤‏ ا 


ویتر جم هات الدين الل (ت. ۹۱٣ه)‏ في 
«(فهرسټه»» فقول : «هو صاحِبٌ المَذكّب الذي 
اذه أهل الحديث والفقه م ِن اهل ل 
إمامّاء حى نيب مَذهبُهم إليه» نْب من تعلق لمَذْمَب 
أهلٍ الس ومقّه في معرفة أصول الذَينٍ من بي سائر 
المَذاهب - إلى الأشعري؛ لحسن تصانيفِه» وصِكةٍ 
مَذهبه واعتقاده. . . ولم يكن أَوَلَ تكلم سان اهل 
اسن إنّما جَرّى على ستن غيره». وعلى نصرة 
مَذهب معروفي» فزاد المَذهَبَ حَجْة وبيانا» ولم 
يبد مقالة اخترعهاء ولا مذهبا انفرد به). 

وقال العَضدٌ الإيجي (ت. ١١٠۷ه):‏ «أمًا الفرقة 
التَّاجيةٌ المُستثناءٌ الذين قال فيهم ET‏ 
)١(‏ صفحة: .۷١ »۷٤‏ 


(۲) فى «المواقف»: ۳/ ۷۱۷. 
(۳) في الحديث الذي أخرجه الترمذي في )۲۹٤۱(‏ والطبران = 


ر ۴ 


«هم الذين على ما انا عليه واصحاپي» فهم الأشاعرة 
والسَلّفُ من المحدَثِينَ» وأهل السْنَةٍ والجماعَة». 
وقال تاج الذين السبكيٰ (ت. ١۷۷ه)‏ في «شرح 
عقيدة ابن الحاجب»" : : «اغلم أن هل السْنَةٍ والجماعة 
لھم قَدِ ا تفقوا على معتقَلٍِ واجلِ فيما يجب ويجوز 
ويستحيل . . . وبالجُملة فهُم بالاستقراءِ ثلاث طوائف : 


و 


الأولّى: آهل الخديت. وفغل مبادئهم الا ا 


ما $ 


السّمعيَة» أعني الكتابَ والسنةَ والإجماعَ. 


= في «المعجم الکبير» )١١/۳١/۱۳(‏ ۳ )۱۲۸/۱( 
وغیرهم ؛ ؛ من حديثِ عبد الل بن عمو واء بنحوه. وقال 
الرماى افا د لا نعرفه مث هذا ا 
هذا الوجه). ۰ 
الغ وف ا جد اوا 0 
وقد أخرّجه الطبراني في «المعجم الصغير )۷۲٤(‏ وفي 
«المعجم الأوسط) .)۷۸٤١ »٤۸۸7(‏ 

(1) کما في «إتحاف السّادة النقنن ا للرمدى: 0/۲« 1 


۲٢ 


الثانية : أهل لر العقليّ والصًناعَة الفكريّةء وهم 
2 ۶ ب 


الأشعرية والحنفية» وشي الأشعريَةٍ أبو الحسن 
الأشعري› وشیخ الحنفيّة أبو منصور الماتريدي. 

الثالثة : أهلٌ الوجدانِ والكشف» وهم الصوفية 
ومباوئهم مبادئ أهل النظر والحديثِ في البداية 
والكشف والاإلهام في الهاي . 

وقال السعد التفتازانئ”" (ت. ١۷۹ه):‏ «المَشهور 
من هل السَةٍ في ديار حُراسانَ والعراق والشام وأكثر 
الأقطار هم : الأشاعرةء أصحابٌ ابي الحسن عل ی 
إسماعيل بن إسحاق بن سالِم بن إسماعيل بن عبدِ الله 
وای ای ا ای ا ری صاجب 
ول ا ي اول مَن حالف أبا على الجْبَايَ 
ورَجَعَ عن مَذهبه إلى الستةء أي طريقَة الى ا 
والجّماعَة أي طريقة الصَحابة. 


. ۲۷١/۲ في «شرح المقاصد»:‎ )١( 


١۷ و‎ 

وفي ديار ما وراء ا الا اصحابُ 2 
کا ا وا ار ل ا ا 
د بن الحسن الا ا4 . 

يذهب العلامة الكسْتَلن (ت. ١١۹ه)‏ فى «حاشية 
شرح العقائد» إلى إقرار تقس المَذمَب. 

ویقول ابن كمال باشا" (ت. ١٤۹ه):‏ «اعلم أن 
ثم الشَيحَ أبا منصور الماتريدي» وأن أصحابَ الشافعي 


الماتريدي في الأصول» ا حنرفة في الفروع). 


. ۱۷ صفحة:‎ )١( 


(۲) فى «مسائل الاختلاف بين الأشاعرَة والماتريدية): .١١‏ 


۲۸ 


وقال طاش کبری ا (ت. ۸٦۹ه):‏ «اغلمْ | 
زین ن «آهلِ الستة ة والجماعة» في لم الكلام رَجُلا ن 
أخدها حف .والاحر شافمة» أا الحف فهر 
اودر ا ر ای 
وأمّا الَحَر الشَافعي فهو شيخ ال او ا 
ا ا ا 
الذين» والسّاعي في جفظ عقائدِ المُسلمِينَ أبو الحسن 
الأشعرئ البصرئ. 

وقالً ابنُ حجر الهيتوي"" (ت. ٤4۷ه):‏ «المراذ 
بأصحاب البدّع فيه مَن كان عَلّى خلافِ ما عليه «أهل 
السنَةٍ والجُّماعَة)» والمُرادٌ بهم أتباع السّيخ أبي الحسن 
الأشعري› وأبي منصور الماتريدي» إمامَي أهل الستَة». 


(1) في «مفتاح السّعادة): ٠۳/۲‏ . 
(۲) فى «الفتاوى الحديشة): ٠٠٥٤‏ . 


۲۹ 
فالا ا عليه إماما أهل الستَةٍ 
والجَماعَة الشَيحٌ أبو الحسن الأشعري وأبو منصور 
الماتريدي» والبدعَة ما عليه فِركةٌ من فرت المُبتدَِةٍ 
المُخالِفَة لاعتقادِ هذين الإمامين وجميع أتباعهما». 
ونمل عنه عَلِنٌ القاري (ت. ١٠٤١‏ ه)" أنه قال : 


«الأهواءٌ المنكرة 
عليه إمامَا «أهل السنَّةَ والخماعَة» أبو الحسن 


هى الاعتقادات الفاسِدَةً المخالِفة لما 


الاخ واو ضرالا ىة 

ولك -أَيُها القارئ الكريم- أن تَنوَقفَ قلياا أمامَ 
الَصين السًابقين لا لتعلَمَ فقط أن الأشاعرة والماتريدية 
مُم طلايِعْ «أهل السنَة والجُماعَة»» بل لتعلَمَ -أيصًا- أن 


مُخالِفي الأشاعِرَة والماتريديّة هُم من يسمَوْن -في 


+ 


(۱) فی «الرٌواجر عن اقتراف الکبائر»: .٠١١/١‏ 
(۲) في «مرقاة المفاتيح»: ٠۷١١/٤‏ . 


۲» 


تراثنا- أهل البدع والأهواءء ولك أن بَنظرَ ِن حَولِكَ 
O OE ORGS‏ 
استشه دنا فقول تف ضرا عل أن اا 


22 


ومنهم الماتريدية هم أَمّة «أهلٍ السْنَّةَ والحماعَة» وأن 
مخالفيهم هم أهل الدع والأهواءء هذا E‏ 
لَب في الأَونَّة الأخيرَة رأسًا على عَقّب» وصارَ يَمشي 
Ty‏ صبح أهل الدع وا 
والتطرفِ هم «أهل الست والجّماعَة» الجَددَء و«أهل 
السنّةّ والجماعة» هم مَن يُرمَون اليومَ بالابتداع والفسق 
والمُروقٍ مِنَّ اليل عند كثير ممن لا فَدَمّ لهم في عِل 
E O‏ ولی ۰ في طول 
(1) وهذا ما عبر عنه الحافظ ابن عَساكرّ (ت. ١۷٥ه)‏ في صف 


القُرونِ السَنَةَ الأولّى حيث قال في «تبيينه»: :٤٠١‏ «أكثر 


۳١ جمارب‎ 


البلادِ وعرضها على هذا النهح الواضح في التفريقِ بينَ 
المذهب الا شغرى E‏ هو مدهت الأغلسَة الساحقة 
للمسلمينَّ- منتشر في دیارهم شرقا وغربًاء وبين 
الا اها ا هااا ها 


ا ا و 
N IEE E.‏ 


المَذهّب» والشنصيص الذدّائم على أنه المَذهبُ المعبر 
عن سماحَة الإسلام وسعة أفق المُسلمينَ . 


لأعصار تذعون إا ال و لن ي ا 
ضا الُشكلاتِ والوازل» ا ي الفقهاء e,‏ 
والمالكة والتافة ية إلا مُوافِقٌ له | E‏ و راض 
بحَميدِ سَعيهِ في دِين اللو أو مشن بكثرة کک غير شرذمة 
سبيرة تضم ر التشبية ‏ وتعاڍي گل موخ يعتقد التنزية › وتضاهي 
أقوال أهل الاعتزالِ في دَمّه» وتباهي إظهار جهلیا بقدرة سَعَةٍ 
علمه) . 


۲۲ 


وهنا يُطالِعُنا إسماعيل حقي”“ (ت. ۲۷١١ه)‏ 
وله : «علَمْ أن الشَيِخُينِ الكاءَِينِ ِن طائفة أهلِ الحَقَ 
اسم أحهما: الشيخ آبو الحسن الأشعري» مِن نسل 
الصحابيّ أبي موسَّى الأشعريّ 44ء ومن ذَهَبَ إلى 


طريقه واعتقَد موافقا لمذهبه يسّمونه الأشعرية. 


ا 
ضا 


او ا ل بو متصرر ميدي اا را » 


الماتريدية 

ومَذهبٌ أبي حنيفة موافق لمَذهَّب الشيخ 
وإِنْ جاءَ الشيخ الثاني بعد أبي حنيفة بمدةٍ. 

ومذهَبٌ الشافعيّ مُوافِق لمَذْهَّب الشيخ الأول في 
باب الاعتقادء وإِن جاءَ بعد الشافعيّ بمُدَةٍ. . . والتزام 


مذهب من المذاهب | لحقة لازم». 
ن ‌ 


(۱) في «روح السان»): .۳٦/۷‏ 


ا ب ۹ ا لے ا ۹ 
زو ۳۳ 
3 2 ۰ 


ويقول عبد الباقي المواهبئ الحنبلئ”" (ت . ١١١٠ه):‏ 
«طوائِف آهل السنةٍ ثلاثة : ااغ وحنابلة e‏ 

ويقول محمد بن أحمد السفارينن الحنبلع" (ت. 
۸ ه): «وأهل الستَة ثلاثة فرق : الأثرية وإمامُهم 
أحمدٌ بن حنبل» والأشعريّة وإمامَهُّم أبو الحسن 
الأشعري» والماتريدية وإمامُهم أبو منصور الماتريدي». 
ت. ١۱۲۹۵ھ)‏ 
فيقَررٌ: «ليعْله اَن کاڈ مِنَ الإمامين أبي الحسن وأبي 
منصورِ وا وجَزاهما عن الإسلام حيرا - لم يبعا مِن 
عنڍهما رأيا» ولم يشما اھ إنما هما مقَرّرانِ 
E ۸ NR IT‏ 


س ا ,ر ا چ مھ 
رسول الله 4 ؛ فاحدهما : فام ج 


.٠۳ فى «العَين والأثر فى عقائدِ أهل الأثر»:‎ )١( 
.۷١/١ في «لوامع الأنوار البهيّةا:‎ )۲( 
. ٦/۲ فى «إتحاف السَادَة المتَقينَ»):‎ )۳( 


۳٤ 


الشافعى وات عليه . والثاني: قامَ نصوص 
مَذهَب ابي حَنيفةَ وما لت عليه وناظر گل منهما ڏوي 
البدع والضلالات حتی انقظعوا > E‏ 5 
في الحقيقَة هو صا الجهادِ الحقيقي اللا 


و س 


الإشارَةٌ إليه» فالانتسابُ إليهما إنما هو باعتبار ل 
منهما عَمَدَ عَلى طريتي السَلفِ نطاقاء ونَمَسَكَ وأقامَ 
الحجَجَ والبراهينَ عليه» فصارَ س به في تلك 
المسائل والدلائل يسَمّى ا E‏ 

ل و ف ا الحنفى RT‏ 
بأهل السَنَّةٍ هم أهل الفِرَق الأربعَة : المُحَدّثون والصوفية 
lg‏ 


EN 


. 


UE ONE a 


(۱) فى «إتحاف السَادَة المتقينَ»: .۸٦/۲‏ 
(۲) فى (البحر المديد): ۷ 


٥ ر‎ 


السنَة فهُم الأشاعِرة ومن بهم في اعتقادِهم الصحيح» 


E ATE N 

«أهل السنة والخماعة وهم الأشاعرة الا وهم 

متوافقون إلا في مسائِل يَسيرَة» أرجَعَّها بعضهم إلى 
الخلاف اللفظيّ کا a‏ 


فة الخار عل ال ار ۹/١‏ 

)۲( را 0وا ق ادا و 
اعتقاد هذه الطائفة المنصورة» إل أن الاقف ا فأمسکت 
القَلم کا لی الا ای فساکر ف ت 
۰۹ عندما قال : «لو لا خوفی من الإاملال للإسهاب» 
وإيثاري الاختصارَ لهذا الكتاب» لتتبّعت ذكرَ جميع 
الآأصحاب› وأطّىت فی مدحهم غاية اللإطناب» وکنت 
ایا ا و ی 
بكر كثير منهم مُعتذِرًّا» فكما لا يُمكنني إحصاءٌ نجوم السماءِء 
کذلك 5 ا من استقصاء کر 2 العلماء تقادم 
ا ركثرة الُشتورينّ في الإلدان والأمصارء 


۳٦ 


۷۱ھ ر 140۲( في اة 5 کناب ا ۳ 
المفتري» لابن عساكر”: «غارَ الإمامٌ أبو الحسن 
الأشعري على ما حل بالمسلوِينَ مِن ضروب النكالٍ» 


سرو 


وقام لصرة السْنَة ومع البدعة ... حى وفَقَهُ الله 
لجمہ كلمة المسل وتو حيد صفوفهم› وق 


المعانِدِينَ › وکسر تطرفهم› وتواردت عليه e‏ 
ِن أقطار العالّم؛ فاجابَ عنهاء يدق ذكزه 
الآفاق» ومَلا العالم بکشه وکت اصحابه 2 e‏ 


= وخرَّاسان والعراق». 
ET‏ ل َرضی اتاج السبِكيّ (ت. ١۷۷ه)‏ في 
«طبقات الشافعية فعيّة الكبرّى» EVI‏ الاختصار فيعلق 
عليه قاتلا : «لقد همل على سَعَةَ حفظه من الأعيانِ كثيراء 
وتَرَكٌ ذكر أقوام کان ينبغي -حيث ذكرَ ا ن يشمُرَ عن 
ساعدِ الاجتهادِ في ذكرهم تَشويرًا» لكتّه استوعبَ الأَولّى أو 
كاد» واستغرق فلم يمن إلا بعضُ الآحادِ». 

(۱) صفحات: ۱۵ - ۱۹ بتصرف 


کے ب به ا لے ١‏ 
اب 00۶ ۳۷ 
f4 9‏ 


والرّد على أصناف المبتدِعة والمَلاجدة وآهل الكتاب» 
وتفرَقَ أصحابّه في بلادِ العراق وحراسان والشَام وبلاد 
المغرب» ومضی ل 

وبع وفاته بيسير استعاد المعتزلة بعض وهم في 
عهدِ بني بوّيه» لك الإمام ناصِرَ الستَةٍ أبا بكر بن 
الباقلانيّ قام في وجههم وقمعَهم بخجَجه» ودانت 
للسنّةٍ على الطْريقَّة الأشعريّة أهل البَسيظة إلى أقصى 
بلا إفريقيةً. . . والأشعريةَ هم العَدلٌ الوسَط بين 
المعتزلة والحشويَةء لا ابتعذوا عن التقل كما فعَل 
المعتزلة» ولا عن الحَقل كا الجر وو هر 
من تقدمَهم» وهَجَرُوا باطل كل فرقةٍ» حافظوا على ما 
كان عليه النبن 4 وأصحابه» واا الأرض غل 


% % * 


هذا هو المفهومٌ الواسِمٌ السَامل لمُصطلح ١‏ 


ت 


الست والجّماعَة» الذي عاش المسلِمُون في ظلالِه إخو 
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Of?\ 


۲۸ 


لأكثرَ مِن أَلفِ عام» عاش الجميعٌ فيها في وَحدَةٍ جامعة 
ا ا لخر ا 
والخلاف المذموم. وتمكنَ المسلمون تحت راية هذا 
المَذهب من صُنع حضارَةٍ لم تعرَّف لعيرهم . وذلك قبل 
أن تظهرَ على الساحة مذاهبٌ متشددة في التقيدِ بظواهر 
النصوص» وحوّلت الخلاف المَشروعَ بين المسلمين 
إلى مذاهِبَ وطرائق في السَسّددِ والتطرف والتكفير 
و 
اھ ای ب انه إمام آهل الست 

والجماعة؟ وما هو مذهبه؟ ولماذا رضيته U‏ لھا 
في عقيدتها ولا تزال ترضاه حتّى يوم الاس هذا؟ وذلك 
رغم مُحاولاتِ تشويهه وتنفير الناس ينه وين مَذْهَبه» 
ومحاولاتِ تبديعه وتفسيقه» وتبديع الأشاعرة وتفسيقهم› 
وربّما إخراجهم من لول٤‏ ۰ 


(۱) قد وفنا الله تعالى إلى طبع مُجلّداتِ أربعةٍ بعُنوانِ: «الإمام = 


ززص ۳۹ 

والإجابةٌ على هذه الأسئلة إجابةً وافيةً لا يحتولها 
هذا المختصَرٌء لكن يكفي أن بين فى عباراتِ قليلة أن 
الإمام الأشعري وَلِدَ بالبصرة سنة ١ه‏ وتوفي ببغداد 
سنةً: ٤۳۲ه‏ في أرجَح الأقوال» وقد نسَاً في بيئةٍ فكرية 
مقع شديدة اقا والافطرابه ا ب ما ب 
الام e‏ ية تصطرعٌ فيها منازعٌ التكفير ؛ نتيجة 
الصراع الطائفي» والمَذهَبيٌ» فكان المُعتزلة على عهد 
الأشعرى َون في اَمَك بالمنزع العقلئّ» وكانَ 
غلاةٌ بعض ا و ن 
ظواهر اد ومع ا ع ا 
ويحتوله الّصُ» وقد وصَل أمرٌ التزاع بينَ المَذهيينِ إلى 
استعداءِ السلطاتِ» بل استدعائِها لصرب العُلماء 


أبو الحسن الأشعري مام آمل ال والخماطة ت ود 
إسلاميّة جامعةٍ» ضمت أبحاتٌ مؤتمرنا العالمي الذي عَقَدَ 
بالاأزهر ر الشريفِ في الفترة من ۲٤‏ - ۲۷ جمادى الأولّى سنة 
۳۱ھ 


20 


وجَلدِهم وسَجنهم في بعض الأحيان 

في هذا الجَو نشَا الإمام الأشعري وتَرَبّى في مدرسة 
الاعتزالِ» وتشرَبَ مَذهبهم» حتّی صاز مِن أکبر نار 
هذا المَذهب والمنافحين عنه» لكته لم يلبَثْ أن ظهَر 

فجأءَ ليْعلنّ علّى الاس أن أل المَذاهب قد تكافَأت 
a‏ تا من مَذهب الاعتزال وینسلخ منه» 
يعقِدٌ العم على التفتيش عن مذهب الصحابة والتابعين ‏ 
وتحقيقه وتحريره باق علي الان واا غ مع 
ا للمذاهب ى التي تحرف ا 


(۱) انظر : «البر في خبر من عبر : ۲۷۱/۳ واسیر ير اعلام 
الْبلاء) ا 4۹ و«الوافي بالوقياتِ» للصَمَدِي : 
c۹۸‏ وامراة الجنانٍ وعبرَة اليقظان» لليافعي : «Vo‏ 
واطبقات الشافعية الكبرّى» ٤ ٤ EE‏ و«البداية 
والنهاية)» لابن کثیر: .0۹/۱١‏ 
رین وجهة نظر الحنابلة؛ انظر : «المنتظم في تاریخ وال 
والأمَم) ۰0/۸ وديل طبقات الحنابلّة 


حارط ا 
يسارًا؛ كالمُعتزلة والمجسمة (غلاة الحنابلة) والجبرية 
e‏ والمرجئة وما جَرّى مَجراهم. 

رف ا أخبارٌ التاريخ بما نل بالإمام أحمد بن 
حنبل يِن جَلْدٍ وضرب بالسياط في عهدِ المأمونِ لأنه 
حالف المعتزلَةً» ولم يعتقِذ بمذهبهم الذي يقر أن 
القرآنَ مخلوق» وهو ما عُرفَ تاريخيًا ابوحتَة حَلق 
القرآن». وفي المقابل کل فی اا 
نة «الحنابلة) E‏ 0 
الّذابَ ألواتًا لأنهم لا يؤمنون بالمَقولاتِ المَسَدَدَة 
ولا بالعْلوّ المذهين الذي كان يدعو إليه هولاء 
المتطرفون وهو ما عُرفَ تاريخيًا بفِتنَة الحنابلة'. 


ولم يلبَّثِ الإمام الأشعري أن أعلنَ عن مذهبه هذا 

(۱) انظر : «الإسلام الحنبلى» لجورج مقدسی : ۹ وما بعدها» 
و«مسألة خلق القرآن» لعبد الفتاح أبو غدة: ٠١‏ وما بعدهاء 
و«العامة فى بغداد» لفهمى سعد: ٤1۹4‏ وما بعدها. 


۲ 


الذي جاءَ مَڏهبًا رَسَطا بين قالات الفِرَق كلهاء بعد ان 
اس اة نن مخکنات الفرآن I TOT‏ 
السلف وعُلمائِهم . كما سَبَقَّتِ الإشارَة إلى ذلك. 

الجديڈفي هنا انك هره تع رفي تاج 
ينّ أمريْن كيرا ما يَبْذوانٍ وكأتهما طْرفانِ مُتعارضانِ» 
أعني بهما: لتقل والعقلء أو: إثباك مسائل العقيدة 
الأداة لمعل والبراهين انول إلى جوار الأَدِلّة النَقلة 
ِن الكتاب والسّة. 


لم يقتصر منهح الإمام أبي الحسن الأشعري في 
إثباتِ العَقائد عَلَى اة التَقل» والكََبْثِ بظواهرها حى 
لو تعارَضت مع أوائل العُقولِ وبَّدائه الأذهانِ» كما هو 
مَذهبٌ الجامدينَ على النصوص والواقفينَ عند ظواهر 
الألفاظ وخروفها. وعلى الجانب الأخر لم يفرط 
الأشعري في الَأويلاتِ الذهنيّة العقليةء أو في إخراج 
التّصّ من سياه المُقدّس إلى تحكُماتِ العْمُولٍ التي 


۳ 


E E 
الحال عند المُعتزلة ب‎ 

وهذه الحُصيصة التي تميّرَ بها المَذَب الأشعري» 
وأعني بها : الاعتدال بين الإفراط والتفريط› أو الج 
س .ااال بالتقلِ العقل- 8 تكن بدعة 
استحدثها الأشعرى N‏ لطع إلى الريادة 
والفور وإنّما َس فيها على ينال القرآنِ الكريم 
الذي تفيض نصوصه الد بهڏين الأصلين اللذين 
تأسَسَ عليهما بناءٌ المَذهب الأشعري» وهما: 

١‏ - التوسط واليْسرٌ ورف الحرَج. 

۲ - ومنزلة العقل ورفعة شأڼه» والذي تکرَرَ بلفظه 
ومعناه في القرآنِ الكريم أكثر من ٠۲١(‏ مرة) 
الوه ا الاك د ين الاعتقاد ِن جانب 
والعقل الصريح من جانب آخرَ هو الضامِنْ ظمانينة 
المؤمنِ وتباته على إيمانه. إذ ِن أعسرِ العُسر أن يعتق 


٤ 


الإنسان عقيدة ما ثم حجر على عقله أن ينظرَ فيها؛ 
مخافة أن تترَعرَعَ أو تتبدّدَ وتصبح أثرًا بعد عين إذا ما 
حاكمنها بدائه العَقل وأنظاره. ۰ 

وبهذه الخاصّة استطاع مذهبٌ الأشعري› ج 
اشتهر باسم «مذهب آهل السنة اوالحماعة أن يوذ 

و مي استقرار 'العقل وهُدوءَ التفس» وأن 
يزيل التّعارُضَ بين كل الثناًاتِ الان الى دو 
في ظاهرها- متناقضة الأطرافِ» والتي كانت -ولا 
تزال- سببا رئيسا في الفِتن المذهبية» وما تؤدي إليه من 
تنازع وتكفير ودماء. 

وممًا جر الإشارةٌ إليه هو أن مذهبً «أهل الس 
والحماعة» -كما صاغه الأشعرئ والأشاعرَة من بعله- 
لم يكن حارسًا أميتا فط على وَحدَة المُسلمينَ على 
es‏ ولم يكن حاميًا لثقاقتهم الدينية 
والفكريَّة فَحَسْبٌ» بل كان باعثا لحضارتهم المادية 
والولميّة في شتى الميادين. 


وقد تنب الأستاذ أبو منصور البغدادي -في لَمتَةٍ غاية 
في الذكاءٍ- إلى الرّبط اللّاريخي بين اندم المدنين 
والعمراني» وبين الاستقرار العقلنّ والرُوحيّ عند 
لا وا هاا هان ا 
وسّلام وتعايش مشتَرَلٌٍ بينَ المجتمعاتِ الإسلامية 
وان مولّفات أهل السَُّةٍ في الدين والذنيا لت -فيما 
قول عبد القاهر البغدادئ- ا فخر خالد مدی 
الذّهر للأَمَةٍ المُحمَْديَةء وأ آارهم الحُمرانيةَ في بلادِ 
الإسلام مَشهورةٌ ماثِلة أمامَ الأنظار» خالدةٌ في بون 
E E‏ 
ارس والقصور» والرباطاتِ» والمصانع» 
والمستشفياتِ» وسائر المَباني الموسَسَةٍ في بلا 
ال ن فال اولس رق آهل ال عل باك في 
ذلك» وكل ما في بلادِ الحرّمين وسائر الحواضر مِن 
شواهي الآثارِ - فمن عمل أهل الستة»'. 


(۱) «أصول الدین»: ۲۲۲. 


٦ 


ولا ينغي أن يمر هذا النْص دون الانتباءِ إلى الدرس 
الذي ا وهو أن «اَهْلّ السنة والخماعة) من 
الأشاعرة والماتريديّة وغيرهم هم باعثو النهضة المادية 
والعلمية في مجتمعاتِ المسلمينَ › وأتهہ وخدهم دون 
غيرهم مِن سائر الفِرَق -مِنَ المعتزلة والمُشَبهة 
والمجسمة وغيرهم- مُم من شيد شواهق الأآثار في 
الجّزيرة العربيّة وسائر الحَواضر» إذ ما كان لهم أن 
يتمكثوا من صّنع هذه الحضارَة لو أنهم انشغلوا في 
حروب مذهبيَةٍء أشبة بطواحين الهواءِ وجدل 
البیزنطیین» وراځوا يَستنزفون طاقاهم» ويُهْدرُون 
أوقاتّهم» ويون أعمارَ أتباعهم وتلاميإِهم في شَعْلٍ 
ا بخلافات مذهييةٍ وصراعات عَقَدية فارغةٍ 
لبوی والمَضمُونِ» سُرْعانٌ ما تتو إلى حُروب 
دمو سفك فيا الدماء غل المذحت والطاهة: 


۷ 


کے ب ب۹ ٠‏ لے ا ۹ 
ر )۶ هھ ٠‏ 


أن َنسَاً -فضلا عن أن َردَهرّ- إلا في أجواءِ الاستقرار 
الفعلي وطمأنينة النفس والقلب» والتسامح وتبادل 
السلم المُجتمعيّ» بل لسلا العالمي والتّعاونِ 
الذوليء وع لل ا شر صا رو فی 
صناعَة الحضارَة وتحقيق المد وترقية الشعوب 
ورخائها . . والدرسٌ المَستفادٌ من هذا النَص العَميق 
في مَغزاةُ ودَلالته هو أن الإبداعَ الذي هو وسيلة 
التحضر يستحيل تحقيقه في ظل انغلاق الفهم» ويُّصابٌُ 
العقل والفكر المتأرّمٌ ومن يروم الإبداع في رهت هذه 
الظلَّم و رو اجا اا ل ای 
اجتماعها لا في مجتمع مسلم ولا غير مسلم. 

أمّا أهم خصائص هذا المذهب» الذي نفتقّده اليو 
فقا البَذرٍ في الليلة الظلماءء فيُمكن إجمالها فيما بلي : 

ألا : ليس المَذهَبُ الأشعرئ -الذي هو مذهَب اهل 
السنّةٍ والجَماعَة- مَذهَبَّا جديدًاء وإتما هو مذهب مُسكفّى 
ومأخوذ يِن عقائِ السّلفٍِ» ولكن بمنهج جديدِ» يكشت 


ھډ 


٤۸ 


عن الاتساقٍ الكامِن -في الواقع ونفس الأمر- بين النَقلِ 
e EN UNE‏ 
المتحَجُرون في قراءة النصوص والوقافون عِندً 
ظواهرها ممن قل عليهم النْظْرُ العقليٰ» كما عجر عنه 
E N O E‏ 
وتعالىه وقدرته على تسديدِ العَقل وتصويب أخطائه . 
يقولٌ الإمامٌ تاح الدّين السبكئ : «اعلَمْ أن الأشعري لم 
يبع رأيا ولم يشِئ مَذهبًاء وإنما هو مقَرَرٌ لمذاهب 
CN ae‏ 
فالانتسابٌ إليه إِّما هو باعتبارٍ أنه عقَدَ على طريق السّلفٍِ 
نطاقًا وتمسّك به» وأقام الحْجَجَ والبراهينّ عليه» فصارً 
المقدى نه المالك في الذلائل I o E‏ 
El‏ مَذهَب «السلام» بين الناس ا 
E TE‏ 


.٠٠١ /۳ «طبقات الشَافعبة الکبری»:‎ )١( 


جار ۹ 


روّى ابن عساكر أن الأشعري حينَ حضصرّته الوفاةُ في 
بغداد قال لأَحَدِ تلاميذِه: «اشهذ على أني لا ا 
ا رال ارون ن وداک 
e als‏ 

وما يدل على نفوره الشَديدِ كه من نرَعَاتِ التكفير 
التي صَرَبَتِ استقرار مُجتمعاتنا في مقتل» وإدرا 
المبكر لها ادى اله هده الرعه المغلفه ين استخال 
للدّماء والأموال والأعراض -أنّه أف كتابا يجمَع الفِرَقَ 
الإاسلاميَةّء بعنوان: «كتاب مقالات الإسلاميين 
O GG N,‏ 
فرق المُسلوين -بما فيهم الخوارج- وبين أن الإسلام 


EEE NED 
وهم -كما ذَكرَ الإمامٌ الأشعرئ-: الشَيعَة» والخُوارج»‎ )۳( 
> ey وال الل ا السار‎ 


î 


کے ٢‏ 2ا“ ےھ 
2 ا E‏ 
» 3 
و چ سے سے ےک سے 


يسَعهم جميعا؛ لآنهم مِنَ المصَلينٌء رغم ما بينهم مِن 
والذي يَدلْكَ على أن هذا الإمام تيد في مَذهَبه بسة 

٤ E ےو‎ 

رسول الله 5 ويقفو اثره وینسج على خيوط منواله 

في سِياسة ۰ . ج ي 

ا الله 8 ((م* ا i‏ قنلتناء 


وگل دذبیحتنا فذلك ال الذي له و الله زا 


رسوله»› فاد تخفر وا الله ی ذمټه) 


وما اعرف مَذهَبًا آَخرَ ترسم حى سول الله 44 
وخظى صحابه والسّلف الصًّالح في هذا الممَصل 


IO E Cg E 

القاهرة). 
)١(‏ صحيح البخاري .)۳۹١(‏ ومعنى «فلا تخفِرُوا الله في ذمَته» : 
أي : فلا تنقضوا العهدَ . انظر : «طلبة الطلبة» للنسفي : ٠١۳‏ . 


ر 0 
ME‏ 
وحَطرّه مِثْل المَذهَب الأشْعَريّ . . وحَسْبْك أن لقي 
َظرَة لأسباب الوَهْن الذي حاق بنا أخيرًاء وأَظْمَمَ فين 
الأمَمَ التي تداع لينا - لَعْلَمَ أن التَكفِيرَ عَلّى 
المَذهَب بين السنة والستة» وبين الشْيعَةٍ والستة» وبين 
السَيعَة والشَيعَةٍ - هو الوقودُ الذي يقي جَذوَة الحُروب 
N E E E E‏ 
ولا يُعْرَفٌ متى ينطفئ لهيبها الذي دمر البلا والعباد. 

ولد به الأشعري في الأسطر الأولى e‏ 
إلى هذه الكارةء وعَرَضها في اسلوب يشب سلوب 
الحزينِ السَاخرٍ» وفي عبار ما أحوج الأمةَ إلبه 
اليومء بل لا مر لها نها لاستعادَة وَحدتها وقوَتِهاء 
أشياء كثيرة» صلل فيها بعضهم بعصًا وبرئ بعضُهم 


EOE, 
مه هه مهمھ‎ 


ين و فصاروا فقا ا وأحزابًا متستتین › 


7 


E E E 
وهذا الذي يحرص الأشعري على تصدیر کتابه به‎ 
بحرص تلامیذه أیصًا من بعدِه على تقریره وتأكیدِه»‎ 
ونکتفِي لضيق بنص البغدادي في فصل‎ 
الكتاب السّابق عُنوانه : «في بيان عصمة الله أهل السنّة‎ 
عن تكفير بعضهم بعضًا» يقول فيه : «أهل السنّةٍ لا يكفرُ‎ 
بعضهم بعضًا» ولیس بيتهم خلاف يوجب التبري‎ 
sS N. Cs sS 
في تنابلٍ وتنافٌض». ثم يصفتُ حال الفِرّتقي الأخرى‎ 
وكأنه يصِفُ حالنا اليو فيقول: «وليس فريقٌ مِن فرق‎ 
المُخالفينّ إلا وفيهم تكفيرٌ بعضهم لبعض» وتبرّي‎ 
بعضهم من بعض. .. حتى اجتمع سبعة ينهم في‎ 

مجلس واحلٍ فافترقوا ای کار یی 
(۱) «کتاب مَقالات الاسلاميینَ): .٠٤‏ 


(۲) «الفرق بین الفْرّق»: .۲٠۹‏ 


ا 


سے که ١‏ 0 
9 ص ر 

کپ of‏ 
س 2 0 


ونت حيث نظرْت إلى تاريخ الأشاعِرَة والماتريديةٍ 
لا تراهم يقصي بعضهم بعضصًا أو يَقصُون الفِرَق 
اا وس دان دائرة التكفير في المذهب 
الأشعري والماتريدي شديدة الضيق» وهو محور اعتقادِ 
الأشاعِرَّة في عِصمَة دماء الاس -علی مدی تاریخهم- 


وحرمة هتك أعراضهم وسبي نسائِهم وأموالهم› 


ع 
» جهھ 


والاستثناءُ الوحيد الذي حَدَتٌ هو انحرافُ فرقَة 
الخُوارج عن هذا التهج واستباحتهم القَثل على 
ااثرب القاس ن طن الله قال ون 
9 أن مات هذه الفِننَة في مَهدِها بعدّما تصدّى لها 
ا ورل الله وحاصَرُوها قبل أن يستشري 
ها اا و هاا 

ولكتّنا لا نستطيعٌ أن نتجاهَل ظهورَ هذه المذاهب 
المتطرفة بين الحين والجين الأحر» وبخاصَةٍ في 
عصرنا الحديثِ» وهي -على تنوعِها- ذاتُ صِاةٍ فكريةٍ 


o 


عميقَة الجُذورٍ بتراثِ الخُوارج» ومسلك أصحاب 
(محدَة خلق القرآن» و«فتنة الحنابلة»» ا للحت 
الأشعريٌ كان هو العاصِمَ مِن الانحرافاتِ. أو 
المصححَ لأخطائها وأخطارها وتداعیاتها» فبسَبّب 
من هذا المذهب المُؤْسّس عَلى روح الإسلام في إفشاء 
السّلام بين التاس» لم يعرف المسلمون فيما بيهم 
ځروبًا دينية مثلما عرف تاريخ غيرهم مِنَّ الحَرب 
الثلاثينية والسّبعينية وغيرها. 

والذي يدير تاريخ الفِرَق في و 
أن يكتشف أن قضيةٌ اللّكفير بالذنب كانت هي الأفعى 
التي تَطل برأسِها بين الجين والآخر مسر بالحرب 
والقتل والدّماء - وأَعلَّبُ الظنّ أن الإمام الأشعريٌ كان 
يستشعر في عهده خطرَ هذه القضية على المسلمين› 
وتنب إلى ضرورَة فصل الول في قضِيتين أساسيتين لو 
ركا لمت العابشن وتحريف المتأ ولي فاد هذه الائ 


لا لان روما الریاے وتضے اترا بعد غین و اع 
بهاتين القضيتين : 
عَلاقة العَمَل بحقيقَة الإيمانِ وجَوهَره وماهيته. 


E NT‏ ي e‏ ا 
وعلافه الذنوب -كبائر وصغائر- بالکفر والخروج 


ا ای ا ا ا ا 
يوني لله تعالى لإتمايه وتقديوه للنّاس في أسلوب 
يَسهُل استیعابه والافادة منه. 

N 
والماتريدية لا تجدها بالوضوح نميه والقوًة ذاتهاء معلتة‎ 


ولا عاك غلل ا صا الا اھب اا خر کا اد 


€ 


و 


E‏ فالخوارج والمعتزلة والشيعة 


ا SER e‏ »9 
والمتشددون من الحنابلة قديما وحديثا أمرهم معروف 


في التساهل والتسَرع في الحكم على جماهير المسلوين 


\ 


°٦ 


a SS 
مر شيئًا سط المعتزلة على أهل الحديثِ وإمايهم‎ 
وأيضًا: فتنة الحنابلة واعتداءهم على الأشاعرة‎ 
وارتکابهم جرائم م الضرب والمطاردة واا على‎ 

E 


e 


وخلاصة القول أن «أهل السْنّة والجماعة» -الذى تناه 
ا ا ا 
أئَتهم هم : مالك والشّافعيُ وأبو حنيفةً وابنُ حنبلء 
رالاشعرى رالماتردى وا ا ار ا 
والحسن البصري والجتيد والمحاسبئ والسَراح وحجًة 
الإسلام الالء وأهلٌ الحديثِ وفُضلاءُ الحنابلة 
وعلماؤهم ممن يتمسّکون ب بنهج الإمام اخمد و هله 


وما عهد م وعرفَ من سيرله من ر ا ل ن الولوع 


ر ۷ 


في الدماء والَسَرع بتفسيتق المسلمين مرَة وإخراجهم مِنَ 
اة مره أخرّى. 

ومذهبُ «أهل السْنّةٍ والجماعة» هو الذي أوصى 
الب 5 بالاعتصام به والإمساك بظوقه حينَ يضطربُ 
o‏ 

علي , بالْخَمَاءَة واک والفر َة َء ِن الشَيْظًانَ 

مع اوأجل وهو من الاثتين ENN‏ 
الجن يلرم الجَمَاعَة. 

وفي الختام أقول: أعلَم أني قد توسّعتُ في جَلْب 
نصوص واقتباسات E‏ 
المقّفب العاديّ» ولكن إن كنت قد أطلْتٌ في هذه 
المحاضرَة» فعذري ُن الوضع الد ى ا ت 
(1) أخرجه الترمذي في «الجامع» )۲۱۹١(‏ من حديثِ عمرَ بن 


3 ل O‏ ن ۶ 
الخطاب ن وقال الترمذى : (حديث حسَنْ صحیح غريب 
من هذا الوجه». 


والإشارات ومراعاة الخواط وان ۳ أمامَنا إل 
هدَف واحد هو لم شمل N vo‏ 
والقلوب ِن العقائدِ السوداءِ» والتأويلاتِ التي يكره 
الإسلامٌ وشريعتّه اشد الإنكار» وعلينا أن نعلَمَ عله 
اليقین أله لا يصلَْح آخِرٌ هذه الأَمَة إلا بما صلَحَ به 
أولها» وما صلَّحَ به أوَلها هو مَذهبُ «أهل الستةٍ 
والجماعة) بيسره وسماحته ورُوحانیته ومظليّه الواسعة 


وإذا كان لي مِن كَلِمَةٍ اخم بها هذه المُحاضرةً فهي : 
ندائي لكل من تنگبوا ڏي فُرآنهم وسهَ يهم وتفرَقّت 
بهم السبل عن صراطها المستقيم أن يثوبوا إلى 
رُشڍهم» ويْحكّمُوا ضمائرهم فيما يقترفُوتّه من آثام 
وجرائم› ال e‏ اَن هذه التاويلات الماسدة 


تغني عنهم مِنَ الله شيا يوم القيامة» وأنهم سيسألون - 


لا محالة- عن هذه الدماءء وهذا الإفساد في الأرض» 
وأن باب التّوبة مَفتوځ لمن رجَعّ وتاب وأنابَ» وعليهم 


ٍ ٍ 6 ۶ 

ان ا فراءة القران بعهم صحیح وقلب سليم › 
ا a‏ الذ 

SS O eS eas r 


ےھ ے قل 
3 جاو 2 ی ا و ا 
سوبو من فریب وليك توب اله علج وكات الله عليمًا 
SS‏ ص سر کے ت ےس ۸ے 4 0 
ڪيا © وَلست التَوَبة للزيت يعَمَلون السات 
ت 


[النساء: ١۱۷‏ ۱۸]. صدفى الله العظيم . 


۾ 


قب الماد ر لجع 


-«إتحاف السّادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» لمحمد مرتضى 
الرَبيدِيٌ (ت. ١٠٠٠ه)‏ المطبعة الميمنية» مصر: ١١١١ه‏ 
تصوير مؤسسة التاريخ العربي» روت : ٤‏ ٤ك‏ 

-«الإسلام الحنبلي» لجورج مقدسي (ت . ۲٠٠۲م)»‏ ترجمة: سعود 
المولى»ء وتقديم : رضوان السيد» الشبكة العربية للأبحاث 
والنشر» بيروت» الطبعة الأولى: ۱۷١۲م.‏ 

-«أصول الدين» ا منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي التميمي 
(ت. ٤۲۹‏ ه) دار الفنون التركية» استانبول: ٩٤۱۳ه/‏ ۱۹۲۸م. 

-«الأعلام» لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس 
الزركلي الدمشقي (ت. ١۳۹٠ه)ء‏ دار العلم للملايين» 
بيروت» الطبعة الخامسة عشر: ۲١٠٣م.‏ 

-«الإمام أبو الحسن الأشعري إمام أهل السْنّة والجماعة: نحو 
وسطية إسلامية جامعة)» من أعمال الملتقى العالمي الخامس 
لرابطة خريجي الأزهر الشریف : ۲٤(‏ - ۲۷ جمادى الأولى : 
۱ هه الموافق : ۸ - ۱۱ مايو: ١٠٠۲م)‏ باعتناء وتصدير : 
فضيلة الإمام الأكبر أ . د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف› 
دار القدس العربي : ٤۳٤۱ه/٤٠١۲م.‏ 


٦١ انپا‎ 


-«البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد» لأبي العباس أحمد بن 
٤ E‏ هھ) دار الکتب 
العلمية» بيروت: ۳٣١٤١ه.‏ 

-«البداية والنهاية» لإسماعيل بن عمر بن كثير (ت . ٤۷۷ه)‏ تحقيق : 
مجموعة من الباحثين المصريين» دار هجرء القاهرة» الطبعة 
الأولى: ۸١٤١ه.‏ 

-«التبصير في الين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين» لأبي 
المظفر شاهفور بن طاهر الإأسفراييني (ت. ١١۷٤ه)‏ ط. عزت 
العطار (١٤۱۹م)»‏ تقديم الأستاذ الشيخ: محمد زاهد 
الکوثري (ت. ۱۳۷۱ه/ ۱١۱۹م).‏ 

-«التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» لأبي الحسين محمد بن 
أحمد الملطي (ت. ۷همه) طبعة : المكتبة الأزهرية للتراث› 
القاهرة» بتحقيق : الأستاذ الشيخ محمد زاهد الكوثري . 

-«الجامع الكبير لأبي عيسی الترمذي (ت . ۲۷۹ه) تحقيق : بشار عواد 
معروف» دار الغرب الإسلامي» بیروت: ۱۹۹۸م. 

-الزواجر عن اقتراف الكبائر؛ لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 
(ت. ٤۹۷ه)‏ دار الفكر» بيروت» الطبعة الآولى: ١١٤٠ه.‏ 

-«طبقات فحول الشعراء» لمحمد بن سام الجمحي (ت. (a۸۲۳۲‏ 
تحقیق : محمود محمد شاکر (ت. ۱۸٤۱ھ‏ - ۷م( دار 


المدني»› جلة: ١١٤١اه.‏ 


۲ اا 


-«العامة في بغداد في القرنين الثالث والرابع للهحرة: دراسة في 
التاريخ الاجتماعي» لفهمي سعد» دار المنتخب العربي› 
بيروت» الطبعة الأولى: ۳١١٤١ه.‏ 

-(العبر في خبر من غبر» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهبي (ت. ۸٤۷ه)‏ تحقيق : صلاح الدين المنجد(ت. ١١٤٠ه-‏ 
٠م‏ ) دائرة المطبوعات والنشر» الكويت» سنة ۵١١٤١ه.‏ 

-«العواصم من القواصم» للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن 
العربي المالكي (ت. ٤١‏ ١ه)‏ تحقيق : عمار طالبي» مكتبة دار 
ال 

-«العين والأثر في عقائد أهل الأثر» لعبد الباقي المواهبي الحنبلي 
(ت. ١١١٠ه)‏ بعناية: عصام رواس قلعجي» دار المأمون 
للتراث» دمشق: ١١٤٠ه.‏ 


-«الفتاوى الحديثية) لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 
(ت. ٤۹۷ه)‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة 
الأولى: ۹٣۱۳ھ.‏ 

-الفرق بين الفرّق) ا منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت . 
۹ه) تحقیق : محمد زاهد الکوثري (ت. ۱۳۷۱ه/ )۱۹٥۲‏ 
نشر الثقافة الإسلامية» القاهرة: ۱۳۹۷ھ - ۸٤۹١م.‏ 

-«المَلحَة في اعتقاد آهل الحق» لعز الدين بن عبد السلام (ت. ١٦٠ه)‏ 
نحقيق : إياد خالد الطبّاع» دار الفكر المعاصر» بيروت» ضمن 
مجموع رسائل في التوحيد»» الطبعة الأولى: ١٠١١٤٠ه.‏ 


کر ۳ 


-«المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لجمال الدين أبي الفرج 
عبد الرحمن بن على بن الجوزي (ت. ۵۹۷ه) دار صادر» 
بیروت الطبعة الآولى ۸١١١ه.‏ 


-«المواقف» لعضد ال عرد الرحمن بن اسل الإيجي e)‏ 
٦‏ ه) دار الجیل» بیروت» الطبعة الأولی: ۱۹۹۷م. 


-«الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي 
ا E‏ اخ لارو وترکي 
مصطفی » دار إحیاء التراث» بیروت: ١١٠٤٠ه.‏ 

-اتبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» 
لأبي القاسم بن عساكر (ت. ١۷٠ه)‏ بعناية : حسام الدين القدسي 
(ت. ١١٠٤٠ه/‏ ١۱۹۸م)‏ وتقديم وتعليق : محمد زاهد الكوثري 
(ت. ۱۳۷۱ه/ ۲٥۱۹م)‏ مطبعة التوفیق» دمشق : ١٤١١ه.‏ 


-«الجامع المسند الصحبح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسننه وآيامه» لا بي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
(ت. ١١۲ه)‏ بعناية : محمد زهير الناصر» مع ترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي (ت. ۱۳۸۸ه/ ۷٦۱۹ء)‏ دار طوق النجاة» بيروت 
(مصورة عن الطبعة السلطانية) الأولى» ١١٤٠ه.‏ 


-«حاشية شرح العقائد» لمصطفى بن محمد الكَسْتَليَ (ت. ١۹۰ه)‏ 
Th‏ 


1٤ 


-«ديوان طْرَفة بن العبد» (ت . ٤٦١ه)‏ طبعة : دار المعرفةء بيروت: 
٤ھ‏ 

-«ذيل طبقات الحنابلة» لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب› 
السّلامي» الحنبلي (ت. ١۷۹ه)‏ تحقيق: عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين (ت. ١١۳٤٠ه/‏ ٤٠١۲م)ء‏ مكتبة العبيكان» 
الرياض» الطبعة الأولی: ١٩٤٠ھ‏ - ١١٠۲م.‏ 

-«رد المحتار على الدر المختار» لمحمد اص بن عمر عابدين 
الدمشقي الحنفي (ت. ۲٣۱۲ه)‏ دار الفکر» بیروت: ١١١٤٠ه.‏ 

-«روح البيان» لإسماعيل حقي الاستانبولي الحنفي الخلوتي (ت. 
۷ه) تصحيح : حافظ محمد خيري» وأحمد رفعت»› 
ANE O ES‏ 

-«سير أعلام النبلاء» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز الذهبي (ت. ۸٤۷ه)‏ تحقيق : مجموعة من الباحثين› 
مؤسسة الرسالةء يروت الطبعة الثالثة: ١١٤٠ه.‏ 

-«شرح المقاصد» لسعد الدين التفتازاني (ت. ۷۹۳ه) دار الخلافة 
الزاهرة» استانبول: ١٠١ه»‏ تصوير دار المعارف النعمانية» 
باکستان: ١١٤۱ھ.‏ 

-«صحيح البخاري» = «الجامع المستد الصحيح المختصر. . .٠.‏ 

-«طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي 
(ت: ١۷۷ه)‏ تحقيق: محمود الطناحي (ت: ۹١١١٤٠١ه/‏ 


جمارب ٥‏ 
٩۹‏ ءء) وعبد الفتاح الحلو(ت: ٤۱٤۱ه/‏ ٤۱۹۹ءم)‏ دار 
هجر » مصر» الطبعة الثانىة: ۳١١٤١ه.‏ 

-«ططلبة الطّلبّة في الاصطلاحات الفقهية» لنجم الدين النسفي (ت. 
۷ه) دار القلم» بيروت» الطبعة الأولى: ١١٤٠ه.‏ 

-«عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد» لبرهان الدين إبراهيم اللقاني 
( 0 ى و اغا مج عة من الا خن دار الور 
الم لارو 0 

a e a N E 
تحقيق : ياسين يوسف عياش» وعواد عبد ربه أبو زينة» دار‎ 
.ه٠٤١٠۸ الغرب اللإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى:‎ 

- في الحداثة والخطاب الحداثي» ل ی و الثقافي 
العربي› بیروت: ٩۱۹۹م‏ . 

-«لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية 
في عقد الفرقة المرضية» لمحمد بن أحمد السفاريني (ت. 
۸ ه) طبعة : مؤسسة الخافقين » دمشق: ١١٤٠ه.‏ 

-امجموع الحواشى البهية على شرح العقائد النسفية» لجماعة من 
AN SES‏ 

-«مرآة الحنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» لعفيف 
ا ر و ق (ت. ۸٦۷ه)‏ دار الکتب 
العلمية» بیروت» الطبعة الآولی: ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷٠م.‏ 
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-«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للماد علي القاري (ت. 
٤‏ *ه) دار الفكر» بيروت. الطبعة الآولى: ١١٤٠١ه.‏ 
-«مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمُحدثين وكتب 
الجرح والتعدیل» لعبد الفتاح ابو غدة(ت. ۱۷٤۱ه/‏ ۱۹۹۷٠م)‏ 
EE SP SD E‏ 

-«مسائل الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية» لابن كمال باشا 
(ت. ١٤۹ه)‏ دار الفتح» الأآردن: ١١۴٤٠ه.‏ 

-«مفتاح السعادة ومصباح السيادة» لطاش کبری زاده (ت. ۸٩۹ه)‏ 
تحقيق : كامل بكري» وعبد الوهاب أبو النور» دار الكتب 
الحديثة» القاهرة (د.ت). 

-«مقا لات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن الأشعري 
(ت: ١۴۲ھ‏ تطغة: دار قرا شتاره .آلمانا :2 ٠٤اه‏ 
بتصحيح : ھلموت رڍتر - Hellmut Ritter‏ )تG‏ . ۷۱م( 
e I o SS‏ 
محيي الدين عبد الحمید (ت. ۳۹۲٠ه/‏ ۱۹۷۲م)ء الذي 
نشرتها دار النهضة المصرية» الطبعة الثانية سنة ٩٦۹٠م.‏ 

-«وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لشمس الدين أحمد بن محمد 
ابن خلکان (ت. ۸۱٦ه)‏ تحقيق : إحسان عباس (ت. 
(e /AE°‏ دار صادر» بیروت: ۱۹۹٤-٥۱۹٩۰‏ م. 


رس الفصیایاوضوادیا کاب 

أهل الستَة والجماعة 

الهدف من کک الأزهر التعليمية هر الد على 
وحدة الأمّة 

ال الأزهر الحاضرة هي امتدادٌ لرسالته القديمة المتجددة 

دور الأزهر الشريفِ في فضح المخظطاتِ الهادفة إلى 
o‏ 

مظاهرٌ العبثِ بالإنسانِ ومكتسباته الحضاريّة والروحيةٍ 
ا 

نظريًاتٌ العولمة تعمل في خدمة الاستعمار الجديدِ 

العلاقة ين مفهوم أهل الستّة ة والجماعة والوضع الراهنِ 
للأمَّةٍ الإسلاميّة يكشف عنها كلماتُ هذا الكُتيّب 

البحث عن مفهوم أهل اسن والجماعة هو بحت عن 
و الات وأمراضها ودوائها 

مفهوم أهل السَنَّةَ والجماعة في عصور التألّي الولميّ كان 


المَلهم لعلمائِها 


1۷ 


1۸ 


تمكنْ مفهوم أهل السنَة والجماعة من شعور الامَةَ ووجدانِها 
کان سب حمايتها من أخطار التَشتت والشقاق 

الدعاوّى والأهواءٌ المنازعة لمفهوم أهلٍ السنة 
والجماعة تلب في أذهانِ العامة مفهومه وتش 
عصا الامّة 

تصادم الناس وشقاقهم نتيجة تصادم ارات ول 
مفهوم أهل الستة والجماعة محرا 

اتخاذ بعض الشاف المغلوطة لمفهوم آهل السنة 
فلاف ا لطر ف والارعاتب EET EOE‏ 

استغلال المتربّصينَّ الاضطرابَ الواقعَ حول مفهوم هل 
ال والجماعة مورا التشويه صورة المفهوم 
وشيطنة أهل الستةٍ 

علم المفترين واأصحاب الآهواء بانفكاك الصلة ين 
الجماعات التكفيرية وأهل الستَة والجماعة 

ا افر من هجويهم على مفهوم اهل الس 
والجماعة غطاءٌ لتحقيق أغراض سياسية وإثارة 
نوازع الفرقة والكراهية بين المسلمينَ 


۱۱ 


۱۲ 


۱۲ 


۱۳ 


٤ 


٤ 


کے به ا لے ارت ۹ 
ي 0 


0 o. 2 1 


لر والجماغة وبيان 0 ۰ 


احتواءٌ مناهج الأزهر على الإجاباتِ الشافية عن الأسئلة 
الحائرة حول مفهوم أهل الستّة والجماعة 

غا الإمام الطب آهل السّةٍ والجماعة من 
خلال و م مناهج الأزهر 

تعریف آهل السَْةٍ والجماعة باتهم الأشاعرةٌ والماتريدية 
مُستفاد من شرح الخريدة البهيّةٍ لأحمد الدردير 

عله الإمام الطيب في المرحلة الثانوية والجامعية بان 
أل الس والجماعة هم أهل الحقّ 

تعلم الإمام الطيب من شرح جوهرة التّوحيدِ للقاني 
التعريفت بالإمامين أبي الحسن الأشعري وأبي 
منصور الماتريدي وأصول المذهب عنذهما 

تعريفُ أهل السَنَّةٍ والجماعة باتهم الأشاعرة والماتريدية 
وأهل الحديث -مستفاد من أبحاث الدراساتِ العليا 

تقريرٌ العرٌ بن عبدِ السّلام بان فقهاءَ المذاهب الأربعة 
داخلون في مفهوم أهل السَّة والجماعة الذي يشمَل 
الأشاعرة E‏ وهل الحديث 


1۹ 


٤ 


٥ 


۱٦ 


۱٦ 


۱٦ 


۱۸ 


مفهومٌ هل ال وااع الي ل لق 
والماتريدية وأهلَ الحديثِ- مفهوم عام وشامل 

تأكيد قدماء الأشاعرة على شمولية مفهوم أهل السنة 
E‏ 

تعريث آهل الم والجماعة باهم الأشاعرءً والماتريدية 
وأهل الحديثِ -هو ما استقرٌ عليه الأمرٌ قديمًا وإلى 
الان 

ثناء البيهقيّ والقشيري على أبي الحسنِ الأشعري 
وأتباعه وبيان فضله في تقرير مذهب أهل الستَةٍ 

ار ا والناش لور الأشعرية في نصرة 
الشريعة والذبّ عنها 

تأكيد القاضي ابن العربيًّ على دور أبي الحسن الأشعري 
في عن الدين وجياضه 


رأيٰ ابن العربيّ بضرورة الاقتصارٍ على المذهب 


ثناءٌ ابن خلكان واللبْلىّ على أبي الحسن الأشعريٌ وبيان 
فضلِه في تقرير مذهب أهل السْنَةٍ ونصرته 


۲١ 


۲١ 


۲۲ 


۲۲ 


۲۲ 


۳ 


فول العضدِ الإيجي ا ا e‏ 
e‏ لسبكيّ ۳ السنة تو والجماعة ات ثلاث 
(الأشاعرة والماتريدية)» وأهل التصوّف 
أهل السْتَّة والجماعة المشهورون -عند السّعلِ التفتازانئ 
N RE RT‏ 
اکا ابن كمال باشا ر ا على | اه بي 


2 س 


ار 


تأكيد ابن حجر الهيتميّ والملا علي القاري على إمامة 
أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي لأهل 
الستة وبدعيَةٍ مخالفتهما 

مخالفو الأشاعرة والماتريدية هم أهل البدّع الاجا 

تحول أهل الدع إلى أهلٍ ال ا 
EEE‏ 

صيرورة أهل الستَّةٍ والجماعة مورا إلى مبتدعةٍ وفسَقةٍ 


عند كثير من الجهلة بالعلم العقليّ أو النقلىّ 


۷١ 


۲٤ 


۲0 


۲٣٢ 


۲۷ 


۲۸ 


۲۹ 


۷۲ 
ا ا 
المذهبت الاشغرى هو مذهتٰ الغالبية الساحقة ر 

المسلمينَ شرقًا وغربً ۳١‏ 
المذهت الاشعرى کان ولا ال المذهبت ل عن 
سماحة الإسلام وسعة أفق المسلمير ۳١‏ 


قول إسماعيل حقي بوجوب التزام مذهب الا شعريةٍ أو 
۳۲ 


الماتريديّة فى الاعتقاد E‏ 
اف مذڏذهب ات حنرفة للماتريدية ومذهب الشافعئ 
للأشاعرة» وإن طال الرَمنُ بين كل منهما 
تأكيد عبد الباقي المواهبي الحنبليّ على أن أهل السَّة 
الجماعة م الاتاعر والخاب والماديت ۳۳ 
أك مخت الارن الحا عل أن آهل آل 
والجماعة هم الأثرية أتباءٌ أحمد بن حنبل 
والأشعرية والماتريدية r‏ 


ير الربيديٌ بان الإمامين الأشعري والماتريدي 
7 ۳۳ 


تقر 
مقرّران لمذاهب | للقت ومناضلان عن 

تقرير الربيدي بان دفاعيٰ ابي الحسن والماتريدي هو 
٤‏ 


الجهاد الحقيقي 


کے ) ۹ ا کے اش ۷ 
ا ا 


ا ر © 


تقسيم الرّبيديٌ أهل السنة إلى أربع فرق : محدثينَ 
وصوفية وأشاعرة وماتريديةٍ 

قول ابن عجيبة بان أهل السَةَ هم الأشاعرةٌ ومن تَبعّهم 

تقسيم ابن عابدينَ أهل الستَّةٍ والجماعة إلى أشاعرة 
وماتریديةٍ 

(حاشية): اكتفاءٌ الإمام الطيّب بنقل شهاداتِ طائفةٍ من 
علماءِ الأَمة في تقریر مذهب أهل الست والجماعة 
وتأكيده والإشادة به- خوف الإطالة كابن عساكر 

(حاشىة): عدم رضا اتاج ا عن منهج الاختصار 
الذی سلکه ابن سائ“ في نقل شهاداتِ طائفةٍ من 
علماء الأَمَةٍ في تقرير مذهب أهل السََّةٍ والجماعة 

إشادةٌ الكوثري بالإمام أبي الحسن الأشعريّ في الذبّ 
عن جياض ا مذهب أهل الستَةٍ 

دور الإمام أ بكر الباقلانيّ في ا عن الستة ضدّ 
المعتزلة 

الأشعرية هم العَّدلٌ الوسط بين المعتزلة والحشوية 


V۳ 


٤ 


٤ 


٤ 


0 


۳٣٦ 


۳٢ 


۷ 


۷ 


V٤ 


عيش المسلمينَ في ظلالِ مفهوم هل الستّة والجماءة 
العام الشامل أكثرّ من آلف عام -في وَحدةٍ جامعةٍ 
للتعدد ااا E‏ س e‏ 
رالجماءة 0 ادت ا الأَمَة 
محاولاتِ تشویهه والنیل منه؟ 


و الإمام الا شغزى البصرة سنة ١ ٣۹‏ ۲ھ قات 
ببغداد سنه ٤‏ ۳۲ھ a‏ 


والاضطراب ا a‏ 
اشتداد الصّراع المذهبيٌ -في عهد الإمام الأشعري- بين 
المعتزلة وعَلاةٍ الحناباة ۰ 
نشأة الإمام الأشعري في مدرسة الاعتزال إلى أن صارَ 
ا نظارها المدافعينَ عنها 
تبرُوٌ الإمام الأشعری من مذهب الاعتزال وانسلاځه منه 
E‏ المذهب الحق لتحقيقه والدفاع عنه 
إعلان الإمام الأشعريٌ عن مذهبه الجديدِ الوسط بينّ 
مقالاتِ الفِرتِ كله 


۲۸ 


۲۹ 


۲۹ 


۳۹ 


20 


٤١ 


ص ) ۹۴ ٠‏ لے ا ۹ 
اي 0 


ا ۳ ٭ 


المذهبٌ الأشعري منهج توفيقئٌ بينَ النقل والعقل 

مزج الإمام الأشعري بين الإيمانِ بالتقل واحترام العقل 
اس بذعَة اسا ا بل ماده لنهج القران 

الط ور ا الل اضان تاب غاا ا 

التقريبٌ بينَ الاعتقادِ والعقل الصريح الصمانة لطمأنينة 
المؤمن وثباته على الإيمان 

نجاح مذهب أهل الست والجماعة في توفير استقرار 
العقلٍ وهدوءِ النفس ولم شمل الامَة 

مذهتٰ آهل ال والجماعة باعث للحضارة المادية 
والعلميّة في شتّى الميادين قديمًا 

إشارة أبى منصور البغدادي إلى الرّبط التاريخئ بين 
التقدم الحمرانئ والاستقرار الروحن عند المسلمينَ 
بفضل مذهب الاشاعرة 

ع و ق 
قال عبد القاهر البغدادي 


٤ 


A 


٤ 


٤ 


٤ 


0 


0 


۷ 


تشييد الحضارة العمرانية في باد المسلمينَ يشهد بفضل 


آهل ال ودورهم العظيم فيه 

صنعٌ الحضارة أو اللهضة لا يتأت أو یزدهر إلا في أجواء 
التسامح والتعایش 

الإبداع والتحضرٌ لا يُمكِنٌ أن يجتمعا مع تمت الفكر 
وانغلاق الفهم 

تمي المذهب الأشعري بمَيزاتِ وخصائص كتبّت له 
البقاءَ والخلود 

المذهبٌ الأشعري عَرضْ أمينٌ لعقائدِ السّلفِ بمنهج 
i‏ َ 

الإمام الأشعري مقَرْرٌ لمذاهب السّلفِ مدافعٌ عمّا كان 
عليه الصحابة رضوان الله عليهم 

E 

اكتابٌ مقالات الإسلاميي واختلاف المضلين» خير 
شاه على بُعلِ مؤلفه الإمام الأشعري ونفوره من 
اغات التكفير ۰ 

المذهبٌ الأشعري أعرف المذاهب وأحرصّها على 
E‏ 


٤٦ 


۷ 


۷ 


۷ 


۸ 


۸ 


٤۹ 


سے ب ب لے اس ۹ں 
اي 00 


ا ر o?‏ 0 


E‏ إيّاهم إلى نبِه لاستعادة وحدة 
الأمَةَ وقوَتِها 

حرص تلامذة الإمام الأشعريٌ -كأستاذهم- على 
التحذير من التكفير وبيانِ خطره 

عدم تكفير الأشاعرة والماتريدية المسلمينَ بذنوبهم هو 
محور عقيدتهم 

انحراف الخوارج عن الهج السديدِ في استباحتهم القتل 
ب الت 

قضاءٌ الصحابةٍ على فتنة الخوارج في مَهدِها لطف من 
الله بالامة 

وجود صلةٍ فكريَّةٍ بين ظهور المذاهب المتطرفة وتراث 
الخوارج قدي 

دور المذهب الاشعري في العصمة من الانحرافاتِ 
ونصحیح الآخطاء وآخطارها 

بفضل المذهب الأشعري لم يعرف المسلمون فيما بيهم 


VV 


0١ 


0۲ 
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AE 
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V۸ 


قضية الكفير بالذنب -في بداية ظهور الفِرق- كانت هي 
الأفعى التي تطل برأسها مُنذِرةً بالحرب 

علاقة العمل بالإيمانٍ» والذنوب بالكفر- قضيتانِ 
أساسيُتان تله إليهما الإمامٌ الأشعري وفصَل القول 
فيهما 

تساهل الخوارج والمعتزلة والشيعة وغلاةٍ الحنابلة 
وتسرعهم في تفسيق المسلمينَ وتكفيرهم والاعتداءِ 

أهل الستّة والجماعة هم جماهيرٌ المسلمينَ من الاأئمُة 
الأربعة والأشعري والماتريدي وأتباعهما وفضلاء 
ا 

وصيَة النبيّ ءي بالاعتصام بمذهب أهل السْنّةَ والجماعة 
والتمسّك ره 


لضع المتردّي للأمة اليم جعلَ الإمام اليب يتس 


رفاست ال اف 
أهل السنَة والجماعة 


0 


e 


0٦ 


0۷ 


0۷ 


لم شَمل الام وغسل العقولِ والقلوب من العقائد 
الفاسدةٍ - يكون بالالتفاف حول مذهب أهل الستَّةٍ 
والجماعة ۰ 0۸ 

دعوةٌ الإمام الطَيّب المتطرفينَ وأصحابً الأهواء إلى 
التوبة والرجوع إلى رشدهم 0۸ 


